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Öz
Kıraatler arasında tercihte bulunmak, dilbilim ve Kur’an araştırmaları alanında 
önemli konulardan biridir ve birçok dilbilimci ve müfessir tarafından ilgi görmek-
tedir. el-Hâkim el-Cüşemî (ö:494) tarafından yazılan el-Tehzib fi’t-tefsir adlı kitap 
bu alanda önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Çünkü yazar kıraatlere büyük 
önem vermiştir. el-Cüşemî, Mu’tezile’nin beşinci yüzyıldaki önemli figürlerinden 
biri olarak yüksek bir ilmi konuma sahiptir. Tefsir ve kelam alanlarındaki eserleri 
Mu’tezilî kelam ekolunda önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, el-Keşşâf’ın yazarı 
olan Zemahşerî’nin de (ö: 538) hocasıydı. Hakim bu konumuna ve tefsirinin 
önemine rağmen, ilmi alanda gereken ilgiyi görmemiştir. Bu araştırmamızda 
Cüşemî’nin kitabındaki kıraatler arasında tercih konusunu ele aldık ve konuyu 
mütevatir olan kıraatlerle sınırladık. Zira mütevatir kıraatler, kabul şartlarını 
haiz olmasının yanı sıra Kur’an oluşunun kesinliği ile diğer kıraatlerden önce-
liklidir. Araştırmamız, Cüşemî’nin bu konudaki konumunu da belirlemektedir. 
Kıraatler arasındaki tercihlerinin sebebini ve diğer müfessir ve dilbilimcilerden 
naklettiği gerekçelerini de ortaya koymaktadır. Kendisi bu gerekçeleri üçe ayır-
mıştır: Birincisi: Arap diline, dilbilgisi ve morfoloji kurallarına ilişkin gerekçeler. 
İkincisi: bazı kıraatlerin -kendisine göre- mütevatir olmaması gibi kıraatler ve 
kurrâlarla ilgili gerekçeler. Üçüncüsü ise er-Resmü’l-Osmânî’ye uygun olanları 
öncelemesi gibi bazı fer’i iletlerle ilişkin gerekçeler. Bu araştırma, bu illetlerin 
tartışılmasını da içermektedir. Ayrıca kabul şartları taşıyan mütevatir kıraatlerin 
reddedilemeyeceği sonucuna varmaktadır. Cüşemî, ilkesel olarak mütevatir 
kıraatler arasında tercih yapmaktan kaçınmaktadır. Ancak uygulamada bu 
kıraatler arasında tercihte bulunmaktadır. Araştırmada onun kıraatler arasında 
uzlaşı yolunu tuttuğu ve tercihte bulunmadığı sonucuna varılmıştır. İçerdiği 
bilimsel konular el-Hâkim el-Cüşemî’nin tefsirini değerli kılmakta ve bu tefsir 
özellikle Kur’an ve dilbilimi çalışmalarıyla ilgilenenler tarafından incelenmeyi 
hak etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kıraat, Mütevatir Kıraat, el-Hâkim el-Cüşemî, et-Tehzîb 
fi’t-tefsîr, Tercih.
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Abstract
Choice in Qurʾānic readings (Qirāʾāt) is a significant issue in the field of linguistic 
and Qurʾānic studies which have received the attention of many grammarians and 
Qurʾān interpreters. al-Ḥākim al-Jishumī’s (494 AH) “Al-Tahdhīb f ī Al-Tafsīr” is a 
major reference in this field. al-Ḥākim was a prominent figure of Muʿtazilī school 
of thought in the 5th century AH through his works in Qurʾānic interpretation 
and. He was the teacher of al-Zamakhsharī (538 AH), the author of al-Kashshaf. 
However, al-Ḥākim has not been studied well enough. Therefore, this research 
studies one of the issues in his book, namely ‘choice of Qurʾānic readings’. It was 
limited, however, to recurrent ‘mutawater’ readings for their significance over 
others as they meet the acceptance criteria and are unanimously considered the 
authentic Qurʾānic readings. The research sought to understand the position of 
al-Ḥākim on this issue and the main arguments he relied on in his choices, and 
those of other commentators and linguists he cited. It divided those into three 
categories: Arguments related to the Arabic language, its lexicon, grammar, 
and morphology; Arguments related to the readings and their narrators; other 
secondary arguments. The research discussed those arguments and reached the 
conclusion that they are not enough to reject any mutawater reading that meets 
all acceptance criteria, and that although al-Ḥākim al-Jishumī was, in principle, 
against any choice when it comes to mutawater readings, in practice, he had his 
own choices and preferences. It also concluded that the ideal approach should 
be that of reconciliation and instead of giving more weight to one reading over 
the rest, focus should be on how the different readings complement each other. 
It also recommends that Qurʾānic and linguistic researchers give more attention 
to al-Ḥākim al-Jishumī’s book, for its wealth of scientific questions worthy of 
further careful research.
Keywords: Qirāʾāt, Mutawātir Recitations, al-Ḥākim al-Jishumī, Al-Tahdhīb fi 
Al- Tafsīr, Preference.
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ملخص

الاختيار بين القراءات من القضايا المهمة في حقل الدراسات اللغوية والقراآنية، حيث حظيت 
للحاكم  التفسير«  في  »التهذيب  كتاب  ويعتبر  والمفسرين.  النحاة  من  كبيرة  طائفة  باهتمام 
كبيرة.  عناية  بالقراءات  مصنفه  عُنِيَ  فقد  الباب؛  هذا  في  مهمًا  مصدرًا  الجُشَمي)494هـ( 
الهجري،  الخامس  القرن  في  المعتزلة  اأعلام  واحد من  اإذ هو  رفيعة؛  وللجُشَمي مكانة علمية 
مام  الاإ شيخ  اأنه  كما  الاعتزالية،  المدرسة  في  بارز  دور  والكلام  التفسير  علمي  في  ولمصنفاته 
تفسيره  واأهمية  الحاكم هذه،  الرغم من مكانة  الكشاف. وعلى  الزمخشري)538هـ( صاحب 
اإلا اأنه لم يَنل حظه من الدرس؛ لذلك قام البحث بدراسة مساألة من مسائل الكتاب وهي قضية 
أنها مقدمة على غيرها؛ نظرًا  الاختيار بين القراءات القراآنية. واقتصر على القراءات المتواترة؛ لا
لاستجماعها شروط القبول، وثبوت قراآنيتها. وقد قام البحث باستجلاء موقف الجشمي من هذه 
المساألة، ووقف على اأهم العِلَلِ التي اعتمد عليها في اختياراته بين القراءات، والعِلَلِ التي نقلها 
عن غيره من المفسرين والـمُعْربين، وقسمها اإلى مجموعات ثلاث: عِلَلٍ متعلقة باللغة العربية 
وقواعدها من لغة ونحو وصرف؛ وعِلَل متعلقة بالقراءة والقراء، كرده بعض القراءات لعدم ثبوت 
تواترها عنده، اأو للشك في ضبط الرواة؛ وعِلَلٍ فرعية اأخرى، كتقديمه القراءة الموافقة للرسم 
ن البحث مناقشة لتلك العِلَل، وخَلصَُ اإلى اأنها لا تنهض لرد  العثماني، وغير ذلك.  وقد تضمَّ
قراءة متواترة استجمعت شروط القبول، وانتهى اإلى اأن الحاكم من حيث المبداأ يمنع من الاختيار 
بين القراءات المتواترة، اإلا اأنه من حيث التطبيق كان يرجح ويختار. وخَلصَُ البحث كذلك اإلى 
أولى اأن يُسلك مسلك التوفيق بين القراءات وبيان تكاملها، لا الترجيح فيما بينها. كما  اأن الا
اأوصى البحث المشتغلين بالدراسات القراآنية واللغوية بزيادة الاهتمام بتفسير الحاكم الجشمي، 

لغِِنَاه بالمسائل العلمية التي تستحق الدرس. 

الكلمات المفتاحية: القراءات، القراءات المتواترة، الحاكم الجشمي، التهذيب في التفسير، 
الترجيح.

مدخل

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين وبعد: 

فقد امتاز النصُّ القراآني بمزايا وخصائص كثيرة ليست لغيره من النصوص، منها اإمكانية ترتيله 
وقراءته بكيفيات ووجوه متعددة، جاء في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اإنِّ هَذَا الْقُرْاآنَ اأنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اأحْرُفٍ، فَاقْرَؤوا مَا تَيَسّرَ 
اها عنه الصحابة رضي  مِنْهُ(.]1] وقراأ النبي صلى الله عليه وسلم القراآن بتلك الوجوه والقراءات، وتلقَّ

محمد بن اإسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مح. محمد زهير بن ناصر الناصر )بيروت: دار طوق النجاة، الطبعة الاأولى، 2002(،   [1[
»فضائل القراآن«، ]]؛ مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، مح. محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار اإحياء التراث العربي، 
الطبعة الاأولى(، »صلاة المسافرين وقصرها«، 818. وقد اختلف العلماء في تحديد معنى الاأحرف السبعة على اأقوال كثيرة وصلت 
اإلى خمس وثلاثين قولًا، اأشهرها: اأنها اختلاف وجوه القراءات القراآنية من تقديم وتاأخير، وحذف واإثبات. وليست هي القراءات 
تقان في علوم القراآن، مح. محمد اأبو  السبع كما يظن كثير من الناس. ينظر: جلال الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر السيوطي، الاإ
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الله عنهم، بعضهم اأخذ عنه وجهًا واحدًا، وبعضهم اأخذ اأكثر من وجه، ثم تفرَّقوا - بعد انتقال 
النبي صلى الله عليه وسلم - في الاأمصار، واأخذ كل واحد منهم يُعلِّم اأهل المِصر الذي حلَّ فيه 
ما تلقّاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه القراءات، مما اأدى اإلى انتشارها بين الناس، 

فتناقلوها جيلًا بعد جيل.]2]

والشاذة،  الضعيفة  الروايات  بعض  فتسربت  الضبط؛  من  واحدة  درجة  على  الرُّواة  يكن  ولم 
واختلطت بالصحيح الثابت، فانبرى العلماء والقراء وحرَّروا القراءات ووضعوا شروطًا لقبولها، وميَّزوا 

صحيحها من ضعيفها، وصنَّفوا كتبًا متخصصة في ذلك.]3]

وكان للنحاة دور في نقْد القراءات والموازنة والترجيح بينها، فبعد اأن نشاأت المدارس النحوية 
وقُعِّدت القواعد اأخذ فريق كبير من النحاة بعرض القراءات القراآنية على تلك القواعد، فاختاروا من 
القراءات ما وافقها وتركوا ما خالفها، وهذا جرَّهم اإلى ردِّ قراءات ثبت تواترها عند القراء. وقد اأفْرد 

بعضهم كتبًا خاصة في بيان وجوه القراءات وحججها واأدلتها.]4]

وكذلك تناول طائفة من المفسرين -ممن اهتموا بالجانب اللغوي- القراءاتِ بالدرس، وتخيَّروا 
في  »التهذيب  الجُشَمي  الحاكم  كتاب  ويُعتبر  وقواعدها.  النحوية  المدارس  باآراء  متاأثرين  بينها 
التفسير« من الكتب المهمة في هذا الباب؛ فقد اأولى مصنفه القراءات عناية كبيرة، فما ذكره تحت 
ن كتابه كثيرًا  عنوان »القراءات« ربما فاق -من حيث الكم -كتبًا خاصة بتوجيه القراءات، وضمَّ
من العِلل التي اعتمد عليها في اختياراته، كما حَفَلَ بنقول كثيرة عن النحويين والمعربين واآرائهم 

وترجيحاتهم والعِلل التي استندوا اإليها.

وعلى الرغم من اأهمية كتاب التهذيب، ومكانة مؤلفه؛ - اإذ يعتبر من اأئمة المعتزلة في القرن 
مام الزمخشري، اإلا اأنه لم ينلْ حظه من الدرس؛ اإذ لم اأقف -بعد  الخامس الهجري،]5] وهو شيخ الاإ

البحث - اإلا على دراستين حول تفسير الحاكم: 

مؤسسة  في  طبع  زرزور،  عدنان  للدكتور  التفسير،  في  ومنهجه  الجشمي  الحاكم  -الاأولى: 
التفسير  الماجستير في  لنيل درجة  الاأصل رسالة مقدمة  بيروت، 91]1م، والكتاب في  الرسالة، 

القاهرة.  جامعة  العلوم  دار  القراآن،  وعلوم 

حسن  لاأحمد  الجشمي،  للحاكم  التهذيب  تفسير  في  والصرفي  النحوي  الدرس  -والثانية: 
العروسي، والكتاب في الاأصل رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية في جامعة صنعاء 

سنة 002]م. 

الفضل اإبراهيم )القاهرة: الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الاأولى، 4]19(، 4/1]1 وما بعدها؛ محمد بن محمد، ابن 
الجزري، النشر في القراءات العشر، مح. على محمد الضباع )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى(، 1/]2.

بانة عن معاني القراءات، مح. عبد الفتاح شلبي )القاهرة: دار نهضة مصر، الطبعة الاأولى،  ينظر: مكي بن اأبي طالب القيسي، الاإ  [2[
]]19(، ]4 وما بعدها.

منها: السبعة في القراءات لابن مجاهد، والتيسير في القراءات السبع، لاأبي عمرو الداني، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري.  [3[

منها: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، والحجة للقراء السبعة، لاأبي علي الفارسي، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات،   [4[
لابن جني، وحجة القراءات، لابن زنجلة.

مام زيد بن علي  ينظر ترجمته: اإبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، مح. عبد السلام بن عباس الوجيه )عمّان: مؤسسة الاإ  [5[
الثقافية، الطبعة الاأولى، 2001(، 891/2 وما بعدها.
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لذلك قام البحث بدراسة مساألة من مسائل الكتاب وهي قضية الاختيار والترجيح بين القراءات 
أنها مقدمة على غيرها؛ نظرًا لاستجماعها شروط القبول،  القراآنية، واقتصر على القراءات المتواترة؛ لا

وثبوت قراآنيتها، بخلاف القراءات الاأخرى.

وقد هدف البحث من دراسة هذه القضية اإلى الجواب عن السؤالين التاليين:

-ما موقف الحاكم من الاختيار والترجيح بين القراءات وخاصة المتواترة منها؟ 

-ما اأهم العِلل التي استند اإليها الحاكم في اختياراته، والعِلل التي نقلها عن غيره من العلماء؟ 

وبناء على ذلك انقسم البحث اإلى قسمين: 

بيّنَ في القسم الاأول بعض المفاهيم المتعلقة بالبحث، كالقراءات واأنواعها وشروطها، ومعنى 
الاختيار، واأوضح موقف الحاكم من قضية الاختيار بين القراءات القراآنية. وقام في القسم الثاني 
برصد اأهم العِلل التي اعتمد عليها الحاكم في اختياراته وترجيحاته بين القراءات، والعِلل التي نقلها 
عن غيره من المفسرين والمعربين، وقسمها اإلى مجموعات ثلاث رئيسة، تضم كل واحدة منها 

عددًا من العِلل الفرعية: 

أولى العِلل المتعلقة باللغة العربية وقواعدها من نحو وصرف. ودرس في  درسَ في المجموعة الا
الثانية العِلل المتعلقة بالقراءة والقراء. واأوردَ في الثالثة عِللًا فرعية اأخرى علل بها الحاكم اختياراته، 
مناقشة  العِلل  هذه  البحث  ناقش  وقد  ذلك.  وغير  العثماني،  للرسم  الموافقة  القراءة  كتقديمه 

مختصرة، ثم سجل اأهم النتائج التي توصل اإليها، والتوصيات المقترحة. 

1 القراءات القراآنية وموقف الحاكم من ال�ختيار بينها:

1. 1 معنى القراءات لغة واصطلاحًا: 
القراءات لغة: جمع قراءة، وهي مصدر الفعل قراأ، يقال: قراأ يقراأ قراءة وقراآنًا.]]]

اأما اصطلاحًا فهي: «علم بكيفية اأداء كلمات القراآن واختلافها بعزو الناقلة».]]] 

أداء التي يُقراأ بها النص القراآني، والتي تلقاها  فالقراءات القراآنية هي تلك الكيفيات ووجوه الا
الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلها عنهم من جاء بعدهم.

1. 2 اأنواع القراءات:

وليست القراءات القراآنية على مرتبة واحدة، بل هي مختلفة على اأنواع ومراتب عدة: 

فمنها المتواتر: وهو ما نقله جمع كثير لا يمكن اتفاقهم على الكذب عن مثلهم من اأول السند 
اإلى منتهاه.

العربية والرسم  اللغة  التواتر، ووافق  اإلى رتبة  المشهور: وهو ما صح سنده، ولم يصل  ومنها 
وه شاذًا. يعدُّ فلم  القراء  واشتهر عن  العثماني، 

محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، 1994(، مادة )قراأ(، 129/1.  [[[

محمد بن محمد، ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، 1999(، 9.  [[[
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ومنها الاآحاد: وهو ما صح سنده لكنه خالف الرسم العثماني اأو العربية اأو لم يشتهر عن القراء. 

ومنها الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق العربية اأو الرسم العثماني. 

ومنها الموضوع: وهو المكذوب.]8] 

أولان، اأما بقية الاأقسام فلا يُقراأ بها. أنواع والمقروء به النوعان الا والمقبول من هذه الا

1. 3 شروط القراءة المقبولة:

وقد شرط العلماء للقراءة المقبولة شروطًا ثلاثة، وهي: موافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة اأحد 
مام ابن الجزري في طيبته بقوله:]9] المصاحف العثمانية تحقيقًا اأو تقديرًا، وصحة السند. وقد نظمها الاإ

وَكَانَ ِللرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ 

أرْكَانُ فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الا وَصَحَّ اإسْناداً هُوَ الْقُراآنُ 

بعَةِ شُذُوذَهُ لَوْ اأنَّهُ فِي السَّ وحَيثُماَ يَخْتَلُّ رُكْنٌ اأثْبِتِ 

والذي توافرت فيه هذه الشروط من القراءات عشر، تعرف بالقراءات العشر المتواترة، حيث 
تقان  أئمة الذين شهد لهم القراء بالضبط والاإ نسبت كل قراءة منها اإلى اإمام من الا

أئمة  الا قراءة  الثلاثة هو  الاأركان  زماننا هذه  الله: «والذي جمع في  الجزري رحمه  ابن  قال 
عمرو،  واأبو  كثير،  وابن  ونافع،  جعفر،  اأبو  وهم:  بالقبول  تلقيها  على  الناس  اأجمع  التي  العشرة 
ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، اأخذها الخلف عن السلف اإلى اأن 

بها».]10]    مقطوعًا  كونها  في  الباقين  كقراءة  اأحدهم  زماننا...فقراءة  اإلى  وصلت 

1. 4 معنى ال�ختيار لغة واصطلاحًا: 

يطلق الاختيار لغة على معنيين اثنين هما الاصطفاء والتفضيل. قال في اللسان: «وَخَارَ الشيءَ 
له... وَالاِخْتِيَارُ: الاصْطِفَاءُ وَكَذَلكَِ  وَاخْتَارَهُ: انْتَقَاهُ... وخارَهُ عَلَى صَاحِبِهِ خَيْراً وخِيَرَةً وخَيَّرَهُ: فَضَّ

التَّخَيُّر».]11]   

اأما اصطلاحًا فلا نجد تعريفًا صريحًا له عند المتقدمين، اإلا اأن استعمالات المفسرين والنحويين 
وغيرهم لهذا المصطلح لا يخرج عن المعنيين اللغوين السابقين.]12] 

اإلى  للاختيار  اأهلًا  كان  من  يعمد  بـاأن  القراء  عند  الاختيار  معنى  المتاأخرين  بعض  بيّن  وقد 
القراءة.]13] في  طريقًا  ذلك  من  ويجرد  عنده،  الراجح  هو  ما  فيختار  المروية،  القراءات 

تقان، 1/ 4]2-5]2 بتصرف. السيوطي، الاإ  [8[

محمد بن محمد، ابن الجزري، طيبة النشر، مح. محمد تميم الزعبي )جدة: دار الهدى، الطبعة الاأولى، 1994(، 32، وينظر: ابن   [9[
الجزري، النشر، 9/1. 

ابن الجزري، منجد المقرئين، 18.   [10[

ابن منظور، لسان العرب، مادة )خير(، 4/4]2-]]2.   [11[

أمثلة في هذا البحث اإن شاء الله. وهو ما سيتضح من خلال الا  [12[

تقان، اعتنى به. عبد الفتاح اأبو غدة، )بيروت: دار البشائر  ينظر: طاهر الجزائري، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقراآن على طريق الاإ  [13[
سلامية، الطبعة الاأولى، 1991(، 121. الاإ
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وعرّفه اآخر باأنه: «انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به في القراءة منسوبة اإليه 
مستلة من بين ما روي عن شيوخه لعلة ما» .]14]

ويمكن لنا اأن نعرف الاختيار بناء على ما سبق باأنه: اصطفاء قراءة اأو تفضيلها على غيرها لعلة.

1. 5 موقف الحاكم من ال�ختيار والترجيح بين القراءات المتواترة

علمنا مما سبق معنى القراءات واأنواعها، وتبين اأنها ليست على سوية واحدة، واأنها متفاوتة 
من حيث تحقق الاأركان الثلاثة، فمنها المتواتر والشاذ والاآحاد والموضوع، وعلمنا كذلك معنى 
الاختيار واأنه اصطفاء وتفضيل بين القراءات، فما موقف الحاكم من الاختيار والترجيح بين القراءات 

وخاصة القراءات المتواترة؟ 

والمعربين  المفسرين  اآراء  على  الضوء  ساألقي  القضية  هذه  من  الحاكم  موقف  اأبيّن  اأن  قبل 
المساألة. في  الحاكم  راأي  على  اأعرج  ثم  فيها،  واأقوالهم 

لم تتفق اأراء المفسرين والمعربين حول مسالة الاختيار والترجيح بين القراءات، بل ذهبوا فيها 
مذاهب شتى، ويمكن اأن تصُنف اأقوالهم اإلى راأيين رئيسين:

اأ- راأي القائلين بال�ختيار والترجيح: 

يرى اأصحابه اأنه لا غَضاضة في الاختيار والترجيح بين القراءات ولو كانت متواترة، وهو راأي 
الطبري، وقد ظهر ذلك جليًا في  ابن جرير  مام  الاإ المفسرين  راأسهم شيخ  المفسرين وعلى  كثير 
آية لا يكتفي -في كثير من المواضع-  تفسيره »جامع البيان«، فهو عندما يورد القراءات المتعلقة بالا
واأعجب  القراءات،  »واأولى  العبارات  هذه  مثل  تفسيره  في  فنقراأ  بينها،  فيما  يرجح  بل  بسردها، 
اإلي« وغيرها من العبارات التي تدل على تفضيله واختياره قراءة على غيرها.]15] وربما  القراءات 
ها والقولِ بعدم جواز القراءة بها.]]1] وصل الحال به، اإلى الطعن في القراءة المرجوحة عنده وردِّ

وعلى منهج الطبري -اأعني الترجيح بين القراءات- سار كثير من المفسرين، كالزمخشري، وابن 
أندلسي، والقرطبي، والبيضاوي، وغيرهم من كبار المفسرين.]]1] عطية الا

وكذلك سلك هذا المسلك كثير من النحاة والمعربين، كسيبويه، والكسائي، والفرّاء، والمبرّد، 
واأبي علي الفارسي، وابن جني، ومكي بن اأبي طالب، وغيرهم.]18]

اأمين فلاته، الاختيار عند القراء مفهومه مراحله واأثره في القراءات، )مكة المكرمة: جامعة اأم القرى، كلية الدعوة واأصول الدين،   [14[
ماجستير، 2001(، 43.

ينظر مثلًا: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تاأويل القراآن، مح. اأحمد شاكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاأولى، 2000(،   [15[
.432/4 ،491/3 ،39[/2

ينظر: الطبري، جامع البيان، 5/]10.  [1[[

على تفاوت بينهم في مدى هذا الترجيح، حيث نحا بعضهم منحى الطبري من الطعن في بعض القراءات المتواترة وتوهينها كالزمخشري   [1[[
وابن عطية، بينما اكتفى بعضهم بالترجيح دون رد وطعن في القراءة المرجوحة كالقرطبي. ينظر: انشراح سويد، الترجيح بين القراءات 
اأحكامه وموقف المفسرين منه، )حلب: مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة العلوم القانونية والشرعية، العدد 4، 2014(، 11 وما 

بعدها.

ينظر: شعبان صلاح، مواقف النحاة من القراءات القراآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، )القاهرة: دار غريب، 2005(، وما بعدها.  [18[
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ب- راأي القائلين بعدم ال�ختيار والترجيح:

وقف اأصحاب هذا الاتجاه موقف القبول لكل القراءات المتواترة دون ترجيح بينها، وردوا على 
الطاعنين في بعضها. وقد ذهب هذا المذهب عدد من المفسرين، منهم الفخر الرازي، واأبو حيان 

أندلسي، وهو راأي عدد من النحويين والمعربين، كالخليل بن اأحمد، والسيرافي، وغيرهما.]19] الا

هذه اآراء المفسرين والمعربين حول هذه القضية فما موقف الحاكم منها؟

المتواترة،  القراءات  فيها عن  ينافح ويدافع  له نصوصًا  الحاكم وجدنا  اإلى تفسير  اإذا ما رجعنا 
ويرد على الطاعنين فيها. من ذلك مثلًا في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ اأزْوَاجَكُمُ اللَّائيِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ 
هَاتكُِمْ﴾ ]الاأحزاب:4[ حيث رد على من طعن في قراءة عاصم )تُظَاهِرُونَ(]20] بقوله: «وزَيَّفه اأبو  اأمَّ
أنها قراءة ظاهرة مسندة اإلى علي بن اأبي  عمرو، وقال: لاأن المظاهرة من المعاونة. وليس يصح؛ لا
طالب وعبد اللَّه بن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين، وقرئ بها ظاهرًا ولَمْ ينكره اأحد».]21]

ومن ذلك اأيضًا دفاعه عن قراءة من قراأ بفتح همزة )اأن(]22] في قوله تعالى: ﴿وَما يُشْعِرُكُمْ اأنَّها 
أنعام:901[ حيث قال: «ومن النحويين من يضعف هذه القراءة، وليس  اإذِا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ ]الا

أنها قراءة اأهل المدينة، واأهل الكوفة، واأهل الشام قراءة مستفيضة».]23]  بصحيح؛ لا

بل اإنه في مواضع اأخرى يمنع من الاختيار والترجيح بين القراءات المتواترة، ويرد على من اختار، ويبين 
ضعف العلل التي استند اإليها، ويعتبر الترجيح بين القراءة المتواترة غلطًا عظيمًا وتجاسرًا. من ذلك كلامه 
على اختلاف القراء في قراءة )يكذبون( في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذابٌ األيِمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبُونَ﴾ ]البقرة:01[ 
حيث قُرئت بالتخفيف والتشديد،]24] واختار بعضهم قراءة التخفيف، فعقّب الحاكم على من اختار قراءة 
أنه جرى ذكر الكذب دون التكذيب، فكان الوعيد على  التخفيف بقوله: «واختار بعضهم الاأول؛]25] لا
الكذب، وهذا غلط عظيم وتجاسر؛ لاأن التشديد قراءة مشهورة، وهو قراءة اأهل الحرمين، وعليه اأكثر الاأمة، 

وما علل به ضعيف؛ لاأن كل مكذب بالحق كاذب، فقد جاء الوعيد على الكذب، والتكذيب».]]2]

ورد على من رجح بين القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ اإذِْ اأدْبَرَ﴾ ]المدثر:33[ حيث 
قرُئت بوجهين )اإذ اأدبر( و)اإذا دبر(]]2] بقوله: «والصحيح اأنهما قراءتان ظاهرتان ليس لاأحدهما على 

الاأخرى ترجيح».]28]

ينظر: صلاح، مواقف النحاة من القراءات القراآنية، 112 وما بعدها؛ سويد، الترجيح بين القراءات، 14.  [19[

رون(، وقراأها ابن عامر )تَظَّاهرون( وقراأها عاصم )تُظَاهِرون(، وقراأها الباقون  قراأها نافع وابن كثير، اأبو عمرو، واأبو جعفر، ويعقوب )تَظَّهَّ  [20[
)تَظَاهرون(. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2: ]34.

الحاكم الجشمي، المحسن بن محمد، التهذيب في التفسير، مح. عبد الرحمن السالمي )القاهرة: دار الكتاب المصري، وبيروت: دار   [21[
الكتاب اللبناني، الطبعة الاأولى، 2019(، 8: 94]5.

قراأها بالكسر: ابن كثير، واأبو عمرو، ويعقوب، وخلف، وشعبة بخلف عنه، وقراأها الباقون بالفتح. ينظر: ابن الجزري، النشر، 1/2]2.  [22[

الجشمي، التهذيب، 0/3]23.  [23[

بُون(. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]20- قراأها )يَكْذِبُون( بالتخفيف عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقراأها الباقون بالتشديد )يُكَذِّ  [24[
.208

يعني قراءة التخفيف  [25[

الجشمي، التهذيب، 1/]24-]24.  [2[[

قراأها )اإذ اأدبر( نافع، وحفص، وحمزة، ويعقوب، وخلف، وقراأها الباقون )اإذا دبر(. ينظر: ابن الجزري، النشر، 393/2.  [2[[

الجشمي، التهذيب، 10/]]1].  [28[
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المتواترة هو  القراءات  بين  الترجيح  الحاكم من  باأن موقف  تَشِي  واأمثالها]29]  النصوص  فهذه 
الرفض والمنع، واأنه يرى اأن الترجيح بينها غلط وتجاسر؛ اإلا اأن المتصفح لكتاب التهذيب يجد اأنه 
طافح باختيارات الحاكم في القراءات المتواترة وغير المتواترة والترجيح فيما بينها، كما يقف على 

العلل التي استند اإليها الحاكم في اختياراته وترجيحاته.]30]

وربما وصل الحال بالحاكم -في بعض المواضع- اإلى الطعن في قراءة متواترة!. من ذلك مثلًا 
طعنه في قراءة من قراأ )بالغُدْوة(]31] في قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَداةِ 
﴾ ]الكهف:82[، حيث قال: «قراأ ابن عامر]32] )بالغُدوة والعشي( بضم الغين، والباقون  وَالْعَشِيِّ
أنها معرفة، ولو كانت نكرة  )بالغداة(، ولا يجوز عند اأهل العربية اإدخال الاألف واللام في غدوة لا

ضافة كما يجوز غداة يوم الجمعة».]33] لجاز فيها الاإ

ما  العربية حسب  لعدم جوازها في  متواترة؛ وذلك  قراءة  الحاكم هنا قد طعن في  اأن  فنرى 
أئمة السبعة الذين اتفق القراء على  مام ابن عامر الشامي، وهو اأحد الا يرى، وهذه القراءة قراءة الاإ

قراءاتهم. تواتر 

آدَمَ  مام اأبي جعفر المدني في قوله تعالى: )وَاإذِْ قُلْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لاِ وكذلك ضعَّف قراءة الاإ
فَسَجَدُوا﴾ ]البقرة:43[ حيث قراأ )الملائكةُ( بالضم،]34] فقال معقبًا على قراءته: «واأجمع النحويون 
ضافة تخفض الاسم كقولك: لزيد  على ضعف قراءة اأبي جعفر، وقال بعضهم: لا يصح؛ لاأن لام الاإ
مام اأبي جعفر من القراءات الثلاث  مال، ولا يجوز الرفع بوجه عن الزجاج وغيره».]35] وقراءة الاإ

المتممة للعشر التي ثبت تواترها.

وبعد استقرائي لكلام الحاكم في القراءات لم يظهر لي -على وجه التحديد- السبب في تناقض 
موقف الحاكم في هذه المساألة؛ اإذ هو من حيث المبداأ يرفض الترجيح بين القراءات المتواترة، 
وقد نقلت ما يثبت ذلك في النصوص السابقة، لكنه من حيث التطبيق يختار ويرجح بين القراءات 

المتواترة، وهو المنهج السائد في تفسيره، حتى اإنه في بعض المواضع يطعن فيها.

قد يقال: اإن السبب في ردّه بعض القراءات عدم ثبوت تواترها عنده؛ فلذلك تساهل في ردّها. 
نعم قد يكون الاأمر كذلك في مواضع، ولكننا نجده في مواضع اأخرى يرد قراءة من القراءات لا 
لاعتقاده شذوذها، بل لعلة اأخرى كمخالفتها العربية وغير ذلك من العلل. اأيًا ما كان السبب، فاإن 

المواضع التي طعن فيها الحاكم في القراءات المتواترة معدودة، وليست كثيرة.]]3]

ينظر: الجشمي، التهذيب، 244/1، 340، 5/]350، 0/8]55.   [29[

أمثلة على ذلك اإلى الفقرة التالية، ففيها الكلام على العلل التي اعتمد عليها الحاكم في اختياراته. ساأرجئ ضرب الا  [30[

قراأها ابن عامر )بالغُدْوة(، وقراأها الباقون )بالغداة(. ينظر: ابن الجزري، النشر، 258/2.  [31[

في النسخة المطبوعة )عاصم(. والصواب ما اأثبته. ولعله سهو من الحاكم، اأو خطاأ من محقق الكتاب. ينظر: ابن الجزري، النشر،   [32[
.258/2

الجشمي، التهذيب، ]/]439.    [33[

قراأها اأبو جعفر بالضم، وقراأها الباقون بالكسر. ينظر: ابن الجزري، النشر، 210/2.  [34[

الجشمي، التهذيب، 1/]23.   [35[

وقد تتبعت هذه المواضع في كتابه فوجدت اأنه قد رد بعض القراءات بعبارة صريحة في خمسة مواضع. ينظر: الجشمي، التهذيب،   [3[[
1/]32، 1211/2، 3319/5، ]/]439، 4/9]]]. ونقل في ثلاثة عشر موضعًا الطعن في بعض القراءات من قِبَل النحاة والمفسرين 
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نخلص من خلال ما سبق اإلى اأن الحاكم يعتبر من الذين يختارون ويرجحون بين القراءات، 
وهو سائر على منهج الطبري واأمثاله من المفسرين والمعربين.

ويبقى السؤال هنا: ما العلل التي اعتمد عليها الحاكم في الاختيار بين القراءات المتواترة اأو 
التي ذكرها في كتابه؟ هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية.

2 علل ال�ختيار بين القراءات في كتاب التهذيب في التفسير:

مر سابقًا اأن الاختيار اصطفاء قراءة اأو تفضليها على غيرها لعلة، فالمفسر اأو المعرب عندما 
يرجح قراءة على غيرها لا يرجحها اعتباطًا، بل لعلة تبدّت له، وقد عُنيت كثير من كتب توجيه 

القراءات وطائفة من كتب التفسير ببيان وجوه القراءات وعللها. 

وكتاب التهذيب في التفسير للحاكم غَنِيٌّ بالكلام على علل الاختيار بين القراءات، وقد قمت 
باستقراء تلك العلل التي اعتمد عليها الحاكم والعلل التي نقلها عن النحويين والمعربين فوجدتها 
متنوعة ومتعددة، وراأيت اأن اأقسمها اإلى ثلاث مجموعات رئيسة تضم كل مجموعة منها عددًا من 

العلل الفرعية على النحو التالي:

- العلل المتعلقة باللغة العربية وقواعدها.

- العلل المتعلقة بالقراءة اأو القارئ.

-علل اأخرى.

2. 1 العلل المتعلقة باللغة العربية وقواعدها:

اأوردها الحاكم في كتابه مخالفة اللغة العربية  من علل الاختيار والترجيح بين القراءات التي 
العلل منها صوتية وصرفية ومنها نحوية ومنها لغوية.  وقواعدها، وهذه 

2. 1. 1 العلل الصوتية والصرفية:

الخفة في اللفظ:

قد تتفاوت القراءات فيما بينها من حيث الخفة في اللفظ، فتكون بعض القراءات اأخفَّ على 
اللسان، اأو تكون اأقلَّ من غيرها من حيث عدد الحروف، فيختار المعرب اأو المفسر القراءة الاأخف 

ويرجحها.

وقد اختار الحاكم بعض القراءات بناء على هذه العلة. من ذلك مثلًا في قوله تعالى: ﴿سواء 
عليهم اأاأنذرتهم اأم لم تنذرهم﴾ ]البقرة:][ فقد اختار قراءة من قراأ بتسهيل الهمزة الثانية]]3] في 

دون اأن يعقب على طعنهم. ينظر: المصدر السابق، 2485/4، 1]]2، 5/5]33، 29]3، 3854، ]/4034، ]/4]48، ]519، 
.[389/10 ،[3[[/9 ،5945 ،5858/8 ،52[9

المراد بالتسهيل: نطق الهمزة بينها -اأي الهمزة- وبين الحرف المجانس لحركتها، فتنطق الهمزة المفتوحة بين الهمزة والاألف، وتنطق   [3[[
الهمزة المضمومة بين الهمزة والواو، وتنطق المكسورة بين الهمزة والياء. ينظر: عبد الرحمن بن اإسماعيل، اأبو شامة، اإبراز المعاني 

من حرز الاأماني، مح. اإبراهيم عوض )بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، 2008(، 128.
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أنه  )اأاأنذرتهم(]38]، قال بعد عرضه اأوجه القراءة في الكلمة: «والاختيار قراءة نافع واأبي عمرو؛ لا

أنه اأخف، ويجوز في العربية».]39] ومعلوم  اأخف في اللفظ، واأدل على المعنى، ثم قول ابن كثير؛ لا

اأن الهمزة حرف ثقيل في النطق،]40] فاإذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة زاد ثقلها، فمالت كثير 

من القبائل العربية اإلى تسهيل الهمزة الثانية طلبًا للخفة،]41] وهو ما رجحه الحاكم.

أمثلة على اختياره القراءة للعلة ذاتها اختياره قراءة من قراأ )تفدوهم( من غير األف.]42]  ومن الا

أنه اأخف في اللفظ من غير اإخلال بالمعنى».]43]  قال رحمه الله: «والاختيار )تفدوهم( بغير األف؛ لا

أنها اأخف في اللفظ.  فهو قد رجح القراءة التي حروفها اأقل؛ لا

التجانس في الحروف:

طباق  قد تَرِدُ قراءة وتكون فيها الحروف عند اجتماعها متناسبة من حيث الصفات كالتفخيم والاإ

أمثلة على ذلك اختياره لقراءة من  وغيرها من ذلك، فيرجحها الحاكم على القراءة الاأخرى. من الا

قراأ بالصاد في كلمة )الصراط(.]44] قال رحمه الله: «والاختيار الصاد لوجوه: منها: اأن اجتماع 

الحرفين المتشاكلين اأحسن في المسموع من اجتماع المتنافرين... ».]45] 

فقد رجح الحاكم قراءة الصاد على غيرها لعلل عدة منها التشاكل بين حرفي الصاد والطاء؛ اإذ 

طباق، وهذا لا يوجد في قراءة من قراأ بالسين )سراط(؛ لاأن من صفات  كل منهما يتصف بصفة الاإ

طباق،]]4] وكذلك هو حرف مستفل، بينما الطاء حرف مستعل،]]4]  السين الانفتاح وهو مقابل للاإ
فبين السين والطاء بعد وتنافر في السمع كما عبر الحاكم.]48]

قراأ قالون واأبو عمرو واأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع اإدخال األف بين الهمزتين، وقراأ ورش وابن كثير ورويس بتسهيل الهمزة الثانية   [38[
األفًا، وقراأ بقية العشرة بتحقيق الهمزتين. ينظر: ابن  اإبدال الهمزة الثانية  من غير اإدخال األف بين الهمزتين، ولورش وجه ثان وهو 

الجزري، النشر، 3/1]3. 

الجشمي، التهذيب، 233/1.  [39[

حيث يجتمع في الهمزة صفتان، هما الشدة والجهر. والمراد بالشدة عدم جريان الصوت لقوة الاعتماد على المخرج، ويقابل الشدة   [40[
الرخاوة. والحروف الشديدة مجموعة في قولهم: )اأجد قط بكت(. والمراد بالجهر: عدم جريان النفس لضعف الاعتماد على المخرج، 
ويقابل الجهر الهمس، والحروف المهموسة مجموعة في قولهم: )فحثه شخص سكت(. والحروف المجهورة باقي حروف الهجاء. 
فمجموع هاتين الصفتين يورث الحرف ثقلًا وصعوبة في النطق. ينظر: ابن الجزري، النشر، 202/1؛ زكريا بن محمد الاأنصاري، 
الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، علق عليه. محمد غياث الصباغ )دمشق: دار مناهل العرفان، الطبعة الثانية، 2009(، 85-83.

ينظر: اأبو شامة، اإبراز المعاني، ]12؛ محمد بن اأحمد الاأزهري، معاني القراءات، )الرياض: مركز البحوث في كلية الاآداب، جامعة   [41[
الملك سعود، الطبعة الاأولى، 1991(، 131/1. 

قراأ نافع وعاصم والكسائي واأبو جعفر ويعقوب )تُفادوهم(، وقراأ الباقون )تَفْدوهم(. ينظر: ابن الجزري، النشر، 218/2.   [42[

أمثلة: المصدر نفسه، 222/1، 250، 405، 14/4]2. الجشمي، التهذيب، 2/1]4. وينظر مزيدًا من الا  [43[

قراأها بالسين قنبل، ورويس، وقراأها خلف عن حمزة باإشمام الصاد زايًا، وقراأها الباقون بالصاد. ينظر: ابن الجزري، النشر، 1/1]2.  [44[

الجشمي، التهذيب، 231/1.   [45[

طباق: انطباق طائفة من اللسان على الحنك الاأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه اأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء. والانفتاح:  الاإ  [4[[
تباعد اللسان عن الحنك الاأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه باقي حروف الهجاء. ينظر: الاأنصاري، الدقائق المحكمة، ]88-8.

الاأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه مجموعة في قولهم: )خص ضغط قظ(. والاستفال:  اإلى الحنك  الاستعلاء: ارتفاع اللسان   [4[[
انخفاض اللسان وتباعده عن الحنك الاأعلى عن الطق بالحرف، وحروفه: باقي حروف الهجاء. ينظر: الاأنصاري، الدقائق المحكمة، 

.8[

وينظر: اأبو علي الحسن بن اأحمد الفارسي، الحجة للقراء السبعة، مح. بدر الدين قهوجي - بشير جويجاتي )دمشق: دار الماأمون   [48[
للتراث، الطبعة الثانية، 1993(، 50-49/1.
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 َّ ﴿اإلِا تعالى:  قوله  في  )تقاة(]49]  كلمة  في  الفتح  قراءة  اختياره  اأيضًا  ذلك  على  أمثلة  الا ومن 

نافع  مالة، وقراأ  بالاإ الله: «قراأ الكسائي )تقاة(  تُقاةً﴾ ]اآل عمران:82[ قال رحمه  مِنْهُمْ  تَتَّقُوا  اأنْ 

مالة، وقراأ الباقون بالتفخيم، وهو الاختيار من اأجل الحرف المستعلي وهو  وحمزة بين التفخيم والاإ

القاف».]50] فاختياره لقراءة الفتح للتناسب بين الاألف والقاف من حيث الاستعلاء والتفخيم،]51] 

مالة الاألف؛ اإذ اإن الاألف الممالة قريبة من الياء،]52] والياء حرف  وهو ما لا يوجد في قراءة من قراأ باإ

مستفل.

عدم الجمع بين الساكنين وصلًا:

المقرر عند النحاة اأن الاأصل عدم الجمع بين الحرفين الساكنين وصلًا، واأنه قد يغتفر الجمع 

بينهما في بعض الحالات، فيجوز الجمع بينهما وقفًا، اأو اإذا كان الثاني منهما مدغمًا والاأول حرف 
مد، كما في كلمة )الضالًين(.]53]

وقد ورد في بعض القراءات جمعٌ بين ساكنين في حالة الوصل، فردها كثير منها النحاة بناء 

قراأ )محيايْ(  قراءة من  الاأصل.]54] من ذلك  القياس والاستعمال وخالفت  اأنها شذَّت عن  على 

العْالَمِينَ﴾  رَبِّ  للَِّهِ  وَمَماتيِ  وَمَحْيايَ  وَنسُُكِي  صَلاتيِ  اإنَِّ  ﴿قُلْ  تعالى:  قوله  في  الياء]55]  باإسكان 

أنعام:1]2[ حيث ردها كثير من النحاة، وقد نقل الحاكم رد بعضهم لهذه القراءة. قال رحمه  ]الا

الله: «وقراأ اأبو جعفر ونافع )محيايْ( ساكنة الياء... قال علي بن عيسى: وهو غلط عند النحويين؛ 
أنه جمع بين ساكنين في الوصل، وقراأ الباقون »محيَايَ« بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان».]]5] لا

2. 1. 2 العلل النحوية

ومن اأسباب الاختيار والترجيح بين القراءات الاختلافُ في قواعد النحو، فقد يختلف النحاة 

في قاعدة على قولين اأو اأكثر، فيختار المعرب القراءة الموافقة للقول الراجح عنده، ويرد ما عداها. 

ومن القواعد المختلف عليها بين النحاة: 

مالة، وقراأها ورش بالتقليل، وقراأها الباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني لورش. ينظر: ابن الجزري،  قراأها حمزة، والكسائي، وخلف بالاإ  [49[
النشر، 239/2.

الجشمي، التهذيب، 1135/2.  [50[

الاألف من حيث الاأصل لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل تتبع الحرف الذي بعدها، فاإن كان مفخّمًا فخُمت واإن كان مرققًا رققت.   [51[
ينظر: الاأنصاري، الدقائق المحكمة، 109.

لقراءة الاألف في هذه الكلمة واأمثالها ثلاثة اأوجه، فتح الاألف: والمراد به فتح الحنك عند النطق بها فتحًا متوسطًا غير مبالغ فيه. والوجه   [52[
الثاني: اإمالة الاألف اإمالة شديدة )وتسمى اإمالة كبرى( بحيث تلفظ الاألف قريبة من الياءـ وتلفظ الفتحة قريبة من الكسرة. والوجه 
الثالث: اإمالة الاألف اإمالة متوسطة )وتسمى اإمالة صغرى، كما تسمى تقليلًا( بحيث تلفظ الاألف بحال متوسطة بين الاألف المفتوحة 
والاألف الممالة اأمالة كبرى. وهذه الاأوجه الثلاثة اأوجه فصيحة نطقت بها العرب. ولا بد لمعرفة طريقة النطق بالاألف الممالة اإمالة 

صغرى اأو كبرى من تلقيها مشافهة عن القراء المتقنين. ينظر: اأبو شامة، اإبراز المعاني، 204-203.

ينظر: محمد بن الحسن، الرضي الاأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، مح. محمد نور الحسن- محمد الزفزاف - محمد محيي   [53[
الدين عبد الحميد )بيروت: دار الكتب العلمية، 5]19(، 210/2.

ينظر: الفارسي، الحجة للقراء السبعة، 440/3؛ الاأزهري، معاني القراءات، 399/1.  [54[

سكان قالون، وورش بخلف عنه، واأبو جعفر، وقراأها الباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني لورش. ينظر: ابن الجزري، النشر،  قراأها بالاإ  [55[
.2[[/2

الجشمي، التهذيب، 2485/4.     [5[[
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العطف على الضمير المجرور من غير اإعادة حرف الجر: 

فقد اختلفوا في قول القائل: )مررت به وزيدٍ( فاأجاز ذلك الكوفيون، ومنعه البصريون، اإذ ينبغي 
عندهم اإعادة حرف الجر ليصح الكلام، فيقال: )مررت به وبزيدٍ(.]]5]

وقد وردت بعض القراءات المتواترة عُطف فيها الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير 
مام حمزة )والاأرحامِ( بالجر عطفًا على الضمير )به(]58] في قوله  اإعادة حرف العطف، كقراءة الاإ
أرْحَامَ﴾ ]النساء:1[. وقد طعن كثير من النحاة وفريق من  تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالْا
المفسرين في هذه القراءة،]59] بناء على هذه القاعدة حيث مالوا اإلى راأي البصريين في عدم جواز 

العطف على الضمير المجرور من غير اإعادة حرف الحر.

وكان موقف الحاكم موافقًا لهذا الراأي حيث رجح قراءة الجمهور. قال رحمه الله: «وقراأ حمزة 
أرحِامِ( بخفض الميم، وهي قراءة النخعي وقتادة والاأعمش، وقراأ الباقون بفتح الميم،  وحده )والا
فوجه ذلك: واتقوا الاأرحام اأن تقطعوها، واأما الكسر فبالعطف على )به(، على تقدير تساءلون به 
وبالاأرحام كقولك: ساألتك باِللَّهِ وبالرحم، والاأول هو الوجه؛ لاأن العرب لا تعطف الظاهر على 
المجرور المضمر اإلا في ضرورة الشعر، بل يعيدون الخافض كقولك: مررت به وبزيد، وقد جاء 

ذلك في الشعر مع قِلَّتِهِ».]0]]

الفصل بين المتضايفين بغير الظرف وحرف الجر: 

ومما اختلف عليه النحاة مساألة الفصل بين المتضايفين بغير الظرف وحرف الجر، فقد ذهب 
البصريون اإلى منع ذلك، بينما ذهب الكوفيون اإلى جوازه.]1]] وبناء على هذه القاعدة رُدت قراءة 
شُرَكَاؤُهُمْ﴾  اأوْلادِهِمْ  قَتْلَ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  لكَِثِيرٍ  زَيَّنَ  ﴿وَكَذَلكَِ  تعالى:  قوله  في  عامر  ابن  مام  الاإ
أنعام:31][ فقد قراأها: )قَتْلُ اأوْلادَهُمْ شُرَكَائهمْ(]2]] بنصب »اأولادهم« وجر »شركائهم« حيث  ]الا
اأو جار  اإليه )شركائهم( بفاصل وهو )اأولادهم( بغير ظرف  فصل بين المضاف )قتل( والمضاف 
ومجرور بل بمفعول به؛ اإذ اأصل الكلام على قراءته: )قتلُ شركائهِِم اأولادَهم(، وذلك غير جائز عند 

نحاة البصرة كما راأينا؛ فلذلك طعن فيها اأكثر النحاة وبعض المفسرين.

آية: «فاأما  وقد نقل الحاكم كلام بعضهم في رد هذه القراءة فقال بعد ذكر القراءات في الا
وجه قراءة ابن عامر فَفَرَّقَ بين المضاف والمضاف اإليه بالمفعول على تقدير: )زُيِّنَ قَتْلُ شركائهِِم 
اأكثر النحويين؛ لاأن القراآن لا يحمل على  اأولادَهُم(...قال علي بن عيسى: وهذا لا يجوز عند 

نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، )بيروت:  أنباري، الاإ ينظر: عبد الرحمن بن محمد، اأبو البركات الا  [5[[
المكتبة العصرية، الطبعة الاأولى، 2003(، 9/2]3 وما بعدها.

وقراأها الباقون بالنصب. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]24.  [58[

ينظر: الطبري، جامع البيان، ]/519 وما بعدها؛ محمود بن عمرو، الزمخشري، الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، )بيروت: دار   [59[
الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، ]198(، 2/1]4؛ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، 121/2.

الحاكم الجشمي، التهذيب في التفسير، 1442/2.  [[0[

نصاف، 349/2. أنباري، الاإ ينظر: الا  [[1[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 3/2]2.  [[2[
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أنه اإذا ضعف الفصل بالظرف حتى لم يجز اإلا في ضرورة الشعر، لم يكن بعد  الشاذ الضعيف، ولا

اإلا الامتناع».  الضعف 

والملاحظ اأن الحاكم قد نقل القول دون اأن يعقب عليه، فلعل ذلك ميل منه اإلى ترجيح قراءة 

الجمهور على هذه القراءة.]3]] 

تقدم خبر ليس على اسمها:

ومن مسائل النحو التي اختار الحاكم على اأساسها قراءة على غيرها مساألةُ تقدم خبر ليس 

على اسمها، حيث نقُل عن بعض النحويين منع ذلك، بينما اأجازه عامتهم.]4]] وقد وردت قراءتان 

متواترتان، اإحداهما على الاأصل في تقدم اسم ليس على خبرها، والاأخرى تقدم فيها الخبر على 

الاسم، فاختار الحاكم القراءة الموافقة للاأصل على الثانية، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ اأنْ تُوَلُّوا 

وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ ]البقرة:1]][  قال رحمه الله: «قراأ حمزة وحفص عن عاصم 

)لَيسَ الْبِرَّ( بنصب الراء، وقراأ الباقون بالرفع،]5]] اأما الرفع فلاأنه اسم )ليس(، وخبره في )تولوا(، 

الرفع على اسم )ليس(  البر توليكم، واأما النصب فجعل )اأن( وصلتها في موضع  وتقديره: ليس 

تَهُم اإلِا اأنْ قَالوُا( )فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اأنَّهُمَا  تقديره: ليس توليكم وجوهكم البر كله، لقوله )مَا كانََ حُجَّ

فِي النَّارِ( والاختيار الرفع؛ لاأن )ليس( يتقدم اسمها قبل خبرها، والفائدة في الخبر».]]]] 

فقد مال الحاكم اإلى راأي القائلين بعدم جواز تقدم خبر ليس على اسمها، وهو كما راأينا قول 

لبعض النحاةِ، والعامّةُ بخلافه.

2. 1. 3 العلل اللغوية:

تقديم ال�أشهر:

اللغات  وهذه  العربية،  القبائل  ولهجات  لغات  من  لكثير  موافقة  القراآنية  القراءات  جاءت 

واللهجات متفاوتة فيما بينها من حيث الشهرة، فبعض القبائل نالت لهجتها شهرة اأكثر من غيرها، 

وهذا ما دفع كثيرًا من النحاة وبعض المفسرين اإلى المفاضلة بين القراءات فاختاروا القراءة الموافقة 

للاأشهر وقدموها على غيرها.

وقد سلك الحاكم هذا المسلك فنراه يختار قراءة على اأخرى لهذه العلة. من ذلك اختياره 

أنها  لا ]النساء:1]3[  زَبُورًا﴾  دَاوُودَ  ﴿وَاآتَيْنَا  تعالى:  قوله  في  الزاي  بفتح  )زبورًا(  الجمهور  لقراءة 

أنه من خلال استقراء كلامه ظهر لي اأنه ينقل الطعن على بعض القراءات ويرد  لا يمكن الجزم باأن الحاكم قد ركن اإلى هذا الرد، لا  [[3[
أمثلة على ذلك عند الكلام على موقف الحاكم من القراءات، واأحيانًا ينقل الطعن دون تعقيب كما  على الطاعنين وقد ذكرت بعض الا

في هذا المثال، وتارة اأـخرى ينقل كلام الطاعنين وكلام من رد عليهم. فليس له منهج مطرد في ذلك.

ينظر: علي بن محمد الاأشموني، شرح الاأشموني على األفية ابن مالك، )بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، 1998(، 230/1؛   [[4[
القلم، 2008(،  اأحمد الخراط )دمشق: دار  اأحمد بن يوسف، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، مح. 

.245/2

ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]22.  [[5[

الجشمي، التهذيب، 24/1].   [[[[



Siyer Araştırmaları Dergisi • Sayı/Issue: 15 • Temmuz/July 2023128

الاأشهر. قال رحمه الله: «قراأ حمزة وخلف بن هشام: )زُبُورا( بضم الزاي كل القراآن، وقراأ الباقون 
اأكثر».]8]]  اأشهر، والقراءة به  أنه  لا اأوجه؛  بفتحها]]]]...والفتح 

تقديم لغة قريش والحجاز:

الله  النبي صلى  لغة  أنها  لا قريش؛  للغة  موافقة  لكونها  اأخرى  على  قراءة  الحاكم  يرجح  وقد 
عليه وسلم التي نزل بها القراآن الكريم. من ذلك اختياره قراءة الجمهور )وَكَاأيِّنْ( في قوله تعالى: 
﴿وَكَاأيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ ]اآل عمران:41][ لموافقتها للغة قريش. قال رحمه الله: 
«قراأ ابن كثير وشيبة: )وكائنٍِ(...وقراأ الباقون )كاأيِّن(..، وهي لغة قريش، وقراأ اأبو جعفر والحسن 
أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والقراآن نزل بلغتهم،  )وكاينِْ(...]9]]والاختيار لغة قريش؛ لا

القراء».]0]]  اأكثر  وعليه 

وكذلك نحده يرجح قراءة على غيرها لكونها لغة الحجاز. من ذلك اختياره قراءة الفتح في 
مالة حيث وردت. قال: «وكان حمزة يكسر )شاء( و )جاء( لانكسار  )شاء وجاء( على قراءة الاإ
فاء الفعل اإذا اأخبرت عن نفسك، قلت شئت، وجئت، والباقون بالفتح]1]]، وهو الاأولى؛ لاأن عليه 

أئمة، وهي لغة الحجاز».]2]]  اأكثر الا

القراءات  اأو رد  للترجيح  التي تعلل بها الحاكم  بالعربية وقواعدها  يتعلق  العلل مما  اأهم  هذه 
المتواترة. ولا يسعني مناقشة هذه العلل تفصيلًا؛ لاأن ذلك يطول ولا يحتمله هذا البحث المختصر، 

كما اأن ذلك يخرج البحث عن مقصده، اإلا اأنه من الممكن اأن اأرد اإجمالًا:

فقد اتفق العلماء على اأن موافقة العربية ركن رئيس لقبول القراءة، فاإذا خالفت القراءةُ العربيةَ 
سعة  من  اأوتي  مهما  رجل  بها  يحيط  اأن  يمكن  لا  واسعة،  لغة  العربية  اللغة  اأن  ومعلوم  رُدت، 
ألسنة مذهباً،  مام الشافعي في الرسالة حيث قال: «ولسان العرب اأوسع الا الاطلاع، وقد بيّن ذلك الاإ
اإنسان غيرُ نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على  األفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه  واأكثرها 

عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه».]3]] 

فاللغة العربية مذاهب شتى، ولهجات مختلفة، منها الفصيح والاأفصح، والمشهور والاأشهر، 
وما كثر استعماله وما قل، والعلماء عندما شرطوا موافقة القراءة للعربية نصوا على اأنْ توافق القراءة 
وجهًا من وجوه العربية لا كل وجوهها، من ذلك قول ابن الجزري عند كلامه على شروط القراءة 

المقبولة: « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه... ».]4]] 

ينظر: ابن الجزري، النشر، 253/2.  [[[[

الجشمي، التهذيب، 1823/3. وينظر: المصدر نفسه، 2/]]9.  [[8[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 242/2.  [[9[

الجشمي، التهذيب، 2/ 1335. وينظر: المصدر نفسه، 213/1  [[0[

مالة، وقراأ الباقون بالفتح. ينظر: ابن الجزري، النشر، 59/2. قراأها ابن ذكوان، وحمزة، وخلف بالاإ  [[1[

الجشمي، التهذيب:1/]]2. وينظر: المصدر نفسه، 509/1، 10/ 924].  [[2[

محمد بن اإدريس الشافعي، الرسالة، مح. اأحمد شاكر )القاهرة: مكتبة الحلبي، الطبعة الاأولى، 1940(، 34.  [[3[

ابن الجزري، النشر، 9/1.  [[4[
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ويبدو اأن الحاكم يرى اأن القراءة المقبولة هي ما وافق الاأفصح والاأشهر حيث قال: «ولا شك 
اأن القراآن ورد بالاأفصح والاأحسن».]5]] 

أقوال المحققين من العلماء والقراء، فالقراآن ورد فيه الفصيح والاأفصح،  وما ذهب اإليه مخالف لا
مام الداني رحمه الله: «واأئمة القراءة  وما قلّ استعماله وما كثر، وما وافق القياس وما خالفه، يقول الاإ
أثبت  لا تعمل في شيء من حروف القراآن على الاأفشى في اللغة، والاأقيس في العربية، بل على الا
أثر، والاأصحّ في النقل، والرواية اإذا ثبتت لا يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغة؛ لاأن القراءة سنةّ  في الا

متبّعة يلزم قبولها والمصير اإليها».]]]] 

وكذلك فاإن كثيرًا من قواعد النحو وقع فيها خلاف ونقاش بين النحويين اأنفسهم، وانقسموا 
المفسرين منهم  وتبعهم في ذلك جمع من   - النحويون  واآراء ومدارس، وقد جعل  فيها مذاهب 
الحاكم - تلك القواعد حكمًا على القراءات التي ثبتت بالنقل الصحيح، فردوا منها ما ردوا وقبلوا 
منها ما قبلوا بناء على مدى موافقة القراءة للقواعد التي استنبطوها، وذلك مجانب للصواب. يقول 
أندلسي: «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم  مام اأبو حيان الا الاإ
ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 

الكوفيون».]]]] 

2. 2 العلل المتعلقة بالقراءة والقراء:

واأعني بها العلل التي لها تعلق بالقراءة من حيث ثبوت تواترها وكثرة قرائها، ومن حيث تقديم 
قراءة اأهل بلد معين على غيرهم، والعلل التي لها تعلق بالقراء والرواة من حيث ضبطهم لما رووا. 

2. 2. 1 عدم ثبوت صحة القراءة وتواترها:

أئمة الضابطين، بحيث لم  من اأركان القراءة المقبولة صحة السند، مع كونها مشهورة بين الا
يعدوها من الشاذ كما ذكر ابن الجزري رحمه الله.]8]] وقد تعرضت بعض القراءات للنقد من قِبَل 
ح غيرها عليها، خصوصًا في المراحل  بعض المفسرين والمعربين ورُدّت على اعتبار اأنها شاذة ورُجِّ

الاأولى قبل اأن تتحرر القراءات ويُميِّز المحققون بين ما صح وتواتر منها وبين ما شذ وضعف.

مام اأبي جعفر  وقد رد الحاكم الجشمي بعض القراءات لهذه العلة. من ذلك مثلُا رده لقراءة الاإ
العامة:  الله: «قراءة  ﴾ ]القمر:3[. قال رحمه  مُسْتَقِرٌّ اأمْرٍ  بالجر في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ  )مستقرٍ( 
اأنه نعت للاأمر،  اأبو جعفر بكسر الراء على  (، وقراأ  )مُسْتَقِرٌّ( بكسر القاف ورفع الراء نعتًا لـ )كُلُّ
وحكى اأبو حاتم عن شيبة ونافع: )مُسْتَقَرٌّ( بفتح القاف، يعني لكل اأمر مُسْتَقَرٌّ، نحو قوله: )لكُِلِّ 
نَبَاإٍ مُسْتَقَرٌّ( اأي: غاية ونهاية ينتهي اإليها، فيستقر فيها، وهاتان القراءتان مع اأنهما شاذتان ليس لهما 

وجه صحيح».]9]] 

الجشمي، التهذيب، 924/10].  [[5[

عثمان بن سعيد الداني، جامع البيان في القراءات السبع، )الشارقة: جامعة الشارقة، الطبعة الاأولى، ]200(، 0/2]8.  [[[[

أندلسي، البحر المحيط في التفسير، مح. صدقي جميل )بيروت: دار الفكر، 1420(، 500/3. محمد بن يوسف، اأبو حيان الا  [[[[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 13/1.  [[8[

الجشمي، التهذيب، 4/9]]].  [[9[
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فقد حكم الجشمي هنا على قراءة اأبي جعفر بالشذوذ، وهو مخالف لما ذكره المحققون من 
مام اأبي جعفر رحمه الله تعالى.]80] القراء من ثبوت تواتر قراءة الاإ

2. 2. 2 الطعن في ضبط الرواة عن القارئ:

فيُرمون  عنه،  القراءة  نقلوا  الذين  الرواة  اإلى  بل  نفسه،  القارئ  اإلى  لا  النقد  تتوجه سهام  قد 
اإمامهم. عن  القراءة  ضبط  وبعدم  بالغلطـ، 

وقد رد الحاكم في اأكثر من موضع بعض الوجوه المروية عن القراء للشك في ضبط الرواة عن 
هِ  صاحب القراءة. من ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ اأهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اإنِْ تَاأمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يُؤَدِّ
اإلَِيْكَ﴾ ]اآل عمران:]][: «قراأ حمزة وعاصم في رواية اأبي بكر بسكون الهاء، وروي نحوه عن اأبي 
عمرو، وقال الزجاج: ذلك غلط من الراوي عن اأبي عمرو كما غلط في )بارئكم( بسكون الهمزة، 
واإنما كان اأبو عمرو يختلس الحركة فيما رواه الضباط عنه. الثاني: قراأ اأبو جعفر ويعقوب بكسر 

الهاء مع الاختلاس، وهو الصحيح من مذهب اأبي عمرو».]81]

مام اأبي عمرو البصري في كلمة )يؤده( وهما: اإسكان الهاء،  نقل الحاكم هنا وجهي قراءة الاإ
وكسرها مع الاختلاس، ونقل تخطئة الزجاج للوجه الاأول، ثم حكم على الوجه الثاني باأنه الصحيح 
مام، وهذا تاأييد منه لكلام الزجاج، وتوهين للوجه الاأول؛ لعلة عدم ضبط الراوي  من مذهب الاإ

لهذا الوجه عن اأبي عمرو كما يرى.

وكذا فعل عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا اإلِىَ بَارِئكُِمْ فَاقْتُلوُا اأنْفُسَكُمْ﴾ ]البقرة:45[ حيث قال: 
«قراأ اأبو عمرو: )بَارِئكُِمْ( باختلاس الكسرة طلبًا للخفة، وروي عنه بالجزم، وليس يصح، والباقون 

شباع على الاأصل، وعلى هذا الخلاف، ياأمركم، وينصركم».]82] بكسر الياء والاإ

بطرق  عنه  ومرويان  عمرو،  اأبي  عن  ثابتان  والكسر-  سكان  -الاإ الوجهين  كلا  اأن  والحق 
[83 صحيحة.]

2. 2. 3 اختيار ما عليه اأكثر القراء:

من العلل التي كثر دورانها في كلام الحاكم وغيره اختيار ما عليه ال�أكثر، فاإذا ما تَوَافر القراءُ 
على قراءة وانفرد عنهم واحد اأو اأكثر قَدّمَ الحاكم قراءة الجماعة واختارها على القراءة الاخرى. من 
أنها  يْطَانُ﴾ ]البقرة:3][؛ لا ذلك مثلًا تقديمه قراءة من قراأ )فاأزلهما( في قوله تعالى: ﴿فَاأزَلَّهُمَا الشَّ
قراءة اأكثر القراء. قال: «قراأ حمزة: )فَاأزَالَهُمَا(...والباقون بغير األف]84]... والاختيار قراءة العامة؛ 

أنه اأكثر في الفائدة، ولاأن اأكثر القراءة عليه».]85]  لا

اأما القراءة الثانية المروية عن شيبة ونافع فلم يثبت تواترها. ينظر: ابن الجزري، النشر، 380/2.   [80[

الجشمي، التهذيب، 1211/2.  [81[

الجشمي، التهذيب، 1/]38. وينظر: المصدر نفسه، 5/5]33، 5945/8.   [82[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 212/2.  [83[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 211/2- 214.  [84[

الجشمي، التهذيب، 334/1.   [85[
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ومن ذلك اختياره لقراءة من قراأ )النبيين( -بغير همز- على قراءة من همز؛ للعلة ذاتها. قال: «قراأ 
أنه اأخف، واأكثر القراء  نافع: )النبيئين( و)النبيئون(]]8] بالهمز... والباقون بغير همز، وهو الاختيار؛ لا

عليه.»]]8] 

2. 2. 4 اختيار قراءة اأهل الحرمين:

ومن علل الاختيار عند الحاكم وغيره كون القراءة قراءةَ اأهل الحرمين. والمراد بالحرمين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. من ذلك اختياره قراءة الجمهور )نخرة( في قوله تعالى: ﴿اأاإذَِا كُنَّا عِظَامًا 
نَخِرَةً﴾ ]النازعات:11[، فقد ذكر عللًا عدة لاختياره منها اأنها قراءة اأهل الحرمين. قال رحمه الله: 
واأبو  اأبو حاتم  )نَخِرَةً(،]88] واختاره  الباقون  نَاخِرَةً(...وقراأ  )عِظَامًا  واأبو بكر عن عاصم  «قراأ حمزة 
عبيد، وهما لغتان اإلا اأن النخرة اأشهر واأفصح، وعليه اأكثر القراء، وهي قراءة اأهل الحرمين».]89] 

هذه اأهم العلل فيما يتعلق بالقراءة والقراء مما اعتمد عليه الحاكم في اختياراته، ويمكن اأن نرد 
على تمسكه بتلك العلل ردًا موجزًا:

اأما ما يتعلق بكون القراءات التي تركها وردها اأو رجح غيرها عليها لكونها شاذة؛ فقد بيّنا اأن ما 
ذهب اإليه مخالف لما عليه المحققون الذين بيّنوا اأن ما رده -هو وغيره من تلك القراءات- قد ثبت 

تواتره وصحة سنده. 

وكذلك يقال فيما طعن فيه هو وبعض المفسرين والمعربين من عدم ضبط بعض الرواة وجوهًا 
أئمة القراء. نقلوها عن اأئمتهم، فقد اأثبتت كتب القراءات صحة تلك الوجوه عن الا

الكلمة  في  القراءات  اأو  القراءتين  تواتر  ثبت  اإذا  فيقال:  الاأكثر  عليه  ما  قراءة  تقديمه  واأما عن 
شارة اإليها، لا ينظر بعدها اإلى عدد من روى كل قراءة؛ فلا  باستجماع الشروط الثلاثة التي مرت الاإ

يزيد كثرةُ الرواة القراءةَ توثيقًا، ولا يًنقص من شاأنها قلة رواتها.

وعن تقديم قراءة اأهل الحرمين يجاب: باأنه لا شك اأن لمكة والمدينة مزايا ليست لغيرهما؛ فمكة 
مهبط الوحي، والمدينة موئل الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمع فيها الكثرة الكاثرة من الصحابة 
ممن تلقوا القراآن عنه صلى الله عليه وسلم، اإلا اأنه بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم اإلى الرفيق 
الاأعلى تفرّق الصحابة في الاأمصار واستقروا فيها، واأخذ اأهل كل بلد يتلقون عنهم القراآن ويضبطون 
ما يقرؤونه. كما قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه -عندما اآلت الخلافة اإليه وكاد الناس اأن 
يختلفوا في شاأن القراءات القراآنية- باإرسال نسخ من المصاحف اإلى الاأمصار، واأرسل مع كل مصحف 
اإمامًا يعلم الناس القراءة وفق ذلك المصحف، ثم تخصص في كل بلد اأئمة متقنون ضابطون، تصدروا 
في كل  وحُفظت  القراءات  ضُبطت  فبذلك  بالقبول،]90]  قراءاتهم  الاأمة  وتلقت  طويلًا  زمنًا  قراء  للاإ

الاأمصار، ولم يعد لقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة مزية تستوجب تقديم قراءتهم على غيرهم.

ينظر: ابن الجزري، النشر، 215/2.  [8[[

الجشمي، التهذيب، 405/1، وينظر: المصدر نفسه، 398/1، ]45، 502، 1404/2، ]108، 508/9].   [8[[

قراأها )نَاخِرَةً( شعبة، وحمزة، والكسائي، ورويس، وخلف، وقراأها )نَخِرَةً( الباقون. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]39.  [88[

الجشمي، التهذيب، 259/10]. وينظر: المصدر نفسه، 1/]24، 3248/5، ]/]519.    [89[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 1/]-9.  [90[
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2. 3 علل اأخرى:

اإضافة للعلل السابقة هناك علل فرعية اأخرى اختار الحاكم على اأساسها. من هذه العلل: 

2. 3. 1 موافقة المصاحف العثماني

المراد بالمصاحف العثمانية تلك النسخ من القراآن الكريم التي كتبت باأمر من سيدنا عثمان 
بن عفان، وهي عدة نسخ]91] يوجد اختلاف يسير بينها من حيث الزيادة والحذف وطريقة رسم 

الحروف.]92] بعض 

ولو  العثمانية  المصاحف  اأحد  موافقة  المقبولة  القراءة  شروط  من  اأن  سبق  فيما  ذكرنا  وقد 
احتمالًا. والمراد بقولهم )احتمالًا( اأي: تقديرًا؛ لاأن موافقة رسم المصاحف قد تكون تحقيقًا، 
باأن يحذف  القراآن الكريم، وقد تكون تقديرًا،  الموافقة الصريحة، كما في غالب كلمات  وهي 
الحرف في الرسم تخفيفًا واختصارًا، كما في قراءة )مالك( بالاألف في قوله تعالى: ﴿مالك يوم 
الدين﴾ ]الفاتحة:4[، فقد كتبت الكلمة من غير األف في جميع المصاحف، فتكون قراءة من قراأ 
بالاألف موافقة للرسم تقديرًا باأن تقدر هذه الاألف وتلفظ، بينما توافقه قراءة من قراأ بحذف الاألف 

تحقيقًا.]93]

وهذا الاختلاف في الرسم بين المصاحف العثمانية كان سببًا في الاختيار بين القراءات، حيث 
رجح بعضهم القراءة الموافقة للرسم تحقيقًا على غيرها من القراءات.

ووقع في كتاب الحاكم تخيُّرٌ بين القراءات بناء على هذه العلة. من ذلك مثلًا اختياره لقراءة 
من قراأ بالصاد في كلمة )صراط( على غيرها لموافقتها للمصحف العثماني. قال رحمه الله بعد 
أنها في المصحف بالصاد، ولاأن  ذكر اختلاف القراء في الكلمة: «والاختيار الصاد لوجوه: ...ولا

أئمة عليه».]94]  اأكثر الا

2. 3. 2 السياق:

واللاحق  للكلام  السابق  اللفظ  به  والمقصود  السياق،  الحاكم  اعتمد عليها  التي  العلل  ومن 
أفراد، فقد تَرِدُ قراءة من  له.]95] ومن صوره موافقة الكلام لما قبله وما بعده من حيث الجمع والا
التي  الاأخرى  القراءة  على  ويختارها  الحاكم  فيقدمها  اأو جمعًا،  اإفرادًا  قبلها  ما  تشاكل  القراءات 

ذلك.  خالفت 

فراد، على قراءة )خطياآته( بالجمع، في قوله تعالى:  من ذلك ترجيحه قراءة من قراأ )خطيئته( بالاإ
ئَةً وَاأحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَتُهُ﴾ ]البقرة:18[؛ لاأن القراءة الاأولى توافق قوله تعالى:  ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّ

تقان، 211/1. اختلف العلماء في عددها، فقيل: اأربعة، وقيل: خمسة، وقيل: سبعة. ينظر: السيوطي، الاإ  [91[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 11/1.   [92[

أمثلة فليراجع. ينظر: ابن  مام الجزري الفرق بين ما وافق المصحف تحقيقًا، وما وافقه احتمالًا بياناً شافيًا مع ضرب الا وقد بيّن الاإ  [93[
الجزري، النشر، 12-11/1. 

الجشمي، التهذيب، 213/1، 1081/2، 3399/5، 945/10].  [94[

آلوسي، )دمشق: جامعة دمشق، كلية الشريعة،  ينظر: الشافعي، الرسالة، 2]؛ محمد اإدريس، اأثر القرائن في توجيه المعنى عند الا  [95[
اأطروحة دكتوراه، 2022(، 129.
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فراد، بخلاف القراءة الثانية. قال: «قراأ اأبو جعفر ونافع: )خطياآته( بالاألف على  )سيئة( من حيث الاإ
الجمع، وقراأ الباقون على التوحيد،]]9] وهو الاختيار على ما تقدم من توحيد سيئة».]]9] 

تعالى:  قوله  في  )كتابه(  فراد  الاإ قراءة  على  )كتبه(  الجمع  لقراءة  ترجيحه  اأيضًا  ذلك  ومن 
والكسائي  حمزة  «قراأ  قال:  ]البقرة:582[  وَرُسُلِهِ﴾  وَكُتُبِهِ  وَمَلَائكَِتِهِ  باِللَّهِ  اآمَنَ  كُلٌّ  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ 
)وكتابه( على الواحد، والباقون )وكتبه( على الجمع]98]...والاختيار الجمع؛ لمشاكلة ما قبله وما 

الجمع».]99]  لفظة  من  بعده 

اإلى الضمائر، فاإذا ما  سناد  الاإ ومن صور السياق موافقة الكلام لما قبله وما بعده من حيث 
وردت قراءتان اختار الحاكم القراءة الموافقة لسباقها ولحاقها من حيث التكلم اأو الخطاب اأو الغيبة.

اأحْرَصَ النَّاسِ عَلَى   من ذلك اختياره قراءة الجمهور )يعلمون( في قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ 
رَ وَاللَّهُ  رُ األْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اأنْ يُعَمَّ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اأشْرَكوُا يَوَدُّ اأحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ
آية وردت بصيغة الغائب، فجاءت قراءة الجمهور  بَصِيرٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ﴾ ]البقرة:9][؛ اإذ الضمائر في الا
موافقة لذلك، بخلاف قراءة من قراأ )تعملون( بصيغة المخاطب. قال: «قراأ يعقوب )والله بصير بما 

آية كلها على المغايبة.»]101]  تعملون(... والباقون بالياء،]100] وهو الاختيار؛ لاأن الا

وَنَقُولُ ذُوقُوا  بغَِيْرِ حَقٍّ  أنْبِيَاءَ  الْا وَقَتْلَهُمُ  قَالوُا  مَا  ومن ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ 
عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ]اآل عمران:181[. حيث رجح قراءة )سنكتب( بصيغة المتكلم لموافقتها لقوله 
اأولى؛  بالنون]102]...والنون  الباقون  وقراأ  بالياء...  )سَيُكْتَبُ(  »قراأ حمزة  قال:  )ونقول(.  تعالى: 
أئمة، ويجري الكلام على تشاكلٍ، وجاز الوجه الاآخر للتصرف في الكلام اإلا اأن  لاأن عليه اأكثر الا

التشاكل اأحسن».]103] 

2. 2. 3 ال�ختيار ل�أمر معنوي دل�لي: 

قد يختار الحاكم قراءة ويقدمها لاأمر معنوي دلالي، كاأن تحتمل قراءة من القراءات معنى واحدًا 
وتحتمل القراءة الاأخرى ذاك المعنى ومعنى اآخر، فيختار القراءة الثانية لتعدد معانيها.

من ذلك قوله «قراأ حمزة )فَاأزَالَهُمَا( بالاألف خفيفة، والباقون بغير األف مشددة، والفرق بينهما 
اأن اأزلهما معناه استزلهما، واأزالهما نحاهما من قولك: زلت عن المكان واأزالني غيري، والاختيار 
أنه اأكثر في الفائدة، ولاأن اأكثر القراءة عليه».]104] فقد اختار الحاكم قراءة الجمهور  قراءة العامة؛ لا

ينظر: ابن الجزري، النشر، 218/2.  [9[[

الجشمي، التهذيب، 1/ ]45. وينظر: المصدر نفسه، 2/1]4.   [9[[

فراد حمزة، والكسائي، وخلف، وقراأها الباقون بالجمع. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]23. قراأها بالاإ  [98[

الجشمي، التهذيب، 2/]108.  [99[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 219/2.  [100[

الجشمي، التهذيب، 502/1.   [101[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 245/2.  [102[

الجشمي، التهذيب، 2/]140. وينظر: المصدر نفسه، 1150/2، 3/]180.  [103[

الجشمي، التهذيب، 334/1.   [104[
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لكونها اأكثر فائدة كما عبر، ولعله يشير اإلى ما ذكره موجهو القراءات من اأن قراءة )اأزالهما( تحتمل 
معنى واحدًا وهو: نحاهما، اأما القراءة الثانية فتحتمل معنيين، وهما: نحاهما -وهو موافق لمعنى 

القراءة الاأولى-، ومعنى اآخر، وهو: زينّ لهما.]105]

الاأخرى  الدلالة من  في  اأظهر  قراءة  فتكون صيغة  الصيغة،  القراءات من حيث  تختلف  وقد 
نشُُوزًا  بَعْلِهَا  مِنْ  خَافَتْ  امْرَاأةٌ  ﴿وَاإنِِ  تعالى:  قوله  تفسير  عند  قوله  ذلك  من  الحاكم.  فيقدمها 
وحمزة  عاصم  «قراأ  ]النساء:821[:  صُلْحًا﴾  بَيْنَهُمَا  يُصْلِحَا  اأنْ  عَلَيْهِمَا  جُنَاحَ  فَلَا  اإعِْرَاضًا  اأوْ 
الَحَا(]]10]...من التصالح، وهو الاختيار؛  صلاح، وقراأ الباقون: )يَصَّ والكسائي: )يُصْلِحَا(...من الاإ
صلاح بينهما كان  لاأن يتصالحا في معنى يتوافقان على شيء يقع به الصلح بينهما، واإذا كان الاإ

حسن».]]10]  وكلاهما  يصلحا،  من  اأظهر  يتصالحا 

ى اآدَمُ مِنْ  ومن اختيار الحاكم قراءة لاأمر معنوي اختياره قراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّ
ابنُ  الله: «قراأ  )اآدَمُ( ونصب )كَلِمَاتٍ(. قال رحمه  عَلَيْهِ﴾ ]البقرة:3][ برفع  فَتَابَ  كَلِمَاتٍ  رَبِّهِ 
كثير )اآدَمَ( بنصب الميم، )كَلِمَاتٌ( بالرفع، وقراأ الباقون برفع الميم وكسر التاء،]108] وهو الاختيار. 
معنى التلقي ههنا القبول كاأنه قيل: فقبل اآدم، فكان الاأحسن في اإعرابه ما يدل عليه. ووجه قراءة 
ابن كثير اأنه يقال: تلقيت الرجل وتلقاني، اأي استقبلته واستقبلني، وعلى هذا يصلح فيه رفع اآدم 
أنه قراءة ابن  ونصبه، ورفع التاء، وغلط بعضهم فاأنكر نصب اآدم، ورفع كلمات، وهذا لا يصح؛ لا

عباس ومجاهد وابن كثير واأهل مكة، وله وجه صحيح في العربية».]109]

فهو قد حمل معنى التلقي على القبول، والقبول لا يُتصور من الجمادات، بل من الاأحياء؛ 
لذلك اختار قراءة الجمهور، اإلا اأنه بين وجه القراءة الاأخرى، واأنه صحيح في العربية، واأن القراءة 

ثابتة، وردّ على من طعن فيها.

2. 2. 4 اختيار ما يعضده عاضد: 

ومما وقفت عليه من علل الاختيار عند الحاكم ومن نقل عنهم اختيار القراءة التي يعضدها 
عاضد على غيرها. وقد يكون هذا العاضد خبرًا، اأو قراءة صحابي.

مِينَ﴾  من ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ اآلَافٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِّ
]اآل عمران:521[: «واختلفوا في )مسومين( فقراأ ابن كثير واأبو عمرو وعاصم بكسر الواو، وقراأ ابو 
جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح الواو،]110] وقال علي بن عيسى: الاختيار 

الكسر لتظاهر الاأخبار اأتهم سوموا خيلهم بعلامة جعلوها عليها.»]111]

الاأولى، 8]19(،  العالمية، الطبعة  القراءات السبع، )بيروت: دار الرسالة  اأبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه  ينظر: مكي بن   [105[
235/1-]23، والسمين الحلبي، الدر المصون، 1/]288-28.

الَحَا(، ينظر: ابن الجزري، النشر، 252/2. قراأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: )يُصْلِحَا(، وقراأ الباقون: )يَصَّ  [10[[

الجشمي، التهذيب، 5/3]]1. وينظر: المصدر نفسه، 1539/2.   [10[[

ابن الجزري، النشر، 211/2  [108[

الجشمي، التهذيب، 340/1. وينظر: المصدر نفسه، 410/1، ]/]]41.   [109[

قراأها بكسر الواو، ابن كثير، واأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب، وقراأها بالفتح الباقون. ينظر: ابن الجزري، النشر، 242/2.  [110[

الجشمي، التهذيب، 298/2.   [111[
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التسويم  فاعل  باأن  رويت  التي  للاأخبار  لموافقتها  الاأخرى  على  الكسر  قراءة  رُجحت  فقد 
الملائكة، اأما قراءة الفتح فينسب فيها فعل التسويم اإلى الله سبحانه فهو من ميزهم بعلامة. وذلك 

للروايات.]112] مخالف  الطبري-  يرى  -كما 

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاآنُ قَوْمٍ اأنْ صَدُّ
تَعْتَدُوا﴾ ]المائدة:2[ نقل اختيار ابن جرير لقراءة الفتح في )اأن صدوكم( على قراءة الكسر  اأنْ 
لموافقة الاأولى لما ذكره اأهل العلم من اأن سورة المائدة نزلت بعد صلح الحديبية. قال: «وقراأ ابن 
كثير واأبو عمرو: )اإن صدوكم( بكسر الاألف على الاستئناف والجزاء، والباقون بفتح الاألف يعني 
أنه لا خلاف بين اأهل العلم اأن هذه السورة نزلت  لاأن صدوكم، قال ابن جرير: وهو الاختيار، لا

بعد الحديبية، فالصدود تقدم».]113] 

والمعنى اأن صدَّ المشركين للمسلمين عن المسجد الحرام كان عند صلح الحديبية سنة ]ه، 
ونزول سورة المائدة كان سنة 8ه، كما ذهب ابن جرير، وقراءة الفتح في )اأن صدوكم( تفيد الاأخبار 
عن ذلك الصدود الذي وقع قبل نزول السورة، بينما قراءة الكسر )اإن صدوكم( تفيد اأن الصدود 
آية لم يقع بعد؛ لاأن )اإن( -على هذه القراءة- شرطية، والشرط يقتضي اأن المشروط  المذكور في الا
لم يقع بعد، وذلك مخالف لما ذكره اأهل العلم من اأن الصدود قد وقع، واأن السورة نزلت بعده 

واأخبرت عنه.]114]  

ومما نقله الحاكم من اختيارات المعربين تقديمهم قراءة لاعتضادها بقراءة صحابي.

سراء:83[  مَكْرُوهًا﴾ ]الاإ رَبِّكَ  عِنْدَ  ئُهُ  سَيِّ كَانَ  ذَلكَِ  تعالى: ﴿كُلُّ  قوله  من ذلك عند تفسير 
حيث نقل اختيار اأبي عبيد قراءة من قراأ )سيئه( لموافقتها قراءة اأبي بن كعب رضي الله عنه. قال: 
ئَةً( ...وقراأ عاصم وابن  «قراأ اأبو جعفر ونافع وابن كثير واأبو عمرو ويعقوب: )كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّ
أنه يوافق قراءة اأبيّ باأنه  ئُهُ(]115] ...واختاره اأبو عبيد لهذا الوجه؛ ولا عامر وحمزة والكسائي: )سَيِّ

سيئاته.»]]11]  كان 

أمثلة كذلك نقله اختيار قراءة الجمهور في )بقادر( في قوله تعالى: ﴿اأوَلَمْ يَرَوْا اأنَّ اللَّهَ  ومن الا
أرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بخَِلْقِهِنَّ بقَِادِرٍ عَلَى اأنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ ]الاأحقاف:33[  مَاوَاتِ وَالْا الَّذِي خَلَقَ السَّ
يعقوب  )بقَِادِرٍ(...وقراأ  العامة  «قراءة  قال:  عنه.  الله  رضي  مسعود  ابن  بقراءة  لاعتضادها 
ابن مسعود )قادر(  قراءة  أنها في  القراء، ولا جماع  لاإ العامة  قراءة  اأبو عبيدة  )يَقْدِرُ(]]11]...واختار 

باء.»]118] بغير 

بنظر: الطبري، جامع البيان، ]/184. وقد اأورد الطبري اأخبارًا في معنى التسويم، فذكر في بعضها اأن معناه اأنهم ميزوا اأنفسهم بعمائم   [112[
اأن التسويم وضعهم الصوف على نواصي خيولهم  اأخبارًا اأخرى جاء فيها  اأكتافهم، وذكر  وضعوها على رؤوسهم قد طرحوها بين 

واأذنابها. بنظر: الطبري، جامع البيان، ]/]18 وما بعدها.

الجشمي، التهذيب، 1853/3.   [113[

ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، 192/4. وفيه ردود على من اعترض على قراءة الكسر.  [114[

وقراأها كذلك خلف البزار. ينظر: ابن الجزري، النشر، 2/]30.  [115[

الجشمي، التهذيب، ]/]420.   [11[[

ينظر: ابن الجزري، النشر، 3/2]3.  [11[[

الجشمي، التهذيب، 429/9].   [118[
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هذه اأهم العلل الفرعية من علل الاختيار في كتاب التهذيب، ويمكن اأن يجاب عن هذه العلل 
اختصارًا:

اأما عن اختيار القراءة الموافقة للمصاحف العثمانية، فقد ذكرتُ فيما سبق اأن الموافقة لرسم 
المصحف تكون تحقيقًا وتكون احتمالًا، واأن من شروط القراءة المقبولة موافقة المصحف باأحد 
هذين الوجهين، فمن اختار من المعربين -ومنهم الحاكم- بناء على هذه العلة، قصر الاأمر على 
الموافقة الصريحة، وهو مخالف لما ذكره المحققون. وقد ذكر ابن الجزري اأنه قد خولف صريح 
رسم المصحف في بعض الكلمات اإجماعًا، كـ )السموات، والصلوة، والزكوة( وهذه المخالفة لا 

أنها محمولة على الموافقة احتمالًا.]119] تضر، ولا تخرج عن الشرط المعتبر؛ لا

واأما عن الترجيح لموافقة القراءة السباق واللحاق من حيث توافق الضمائر، فيجاب باأن القراءة 
التي خالفت ذلك جرت على سَنن العربية كذلك، فاإن من الاأساليب التي ذكرها البلاغيون اأسلوب 

آيات القراآنية التي وقع فيها هذا الاأسلوب.  الالتفات، وكم اهتم البلاغيون في بيان بلاغة الا

العلة، حيث  لهذه  القراءات  بين  تخيره  المعربين  بعض  من  يرتض  لم  نفسه  الحاكم  اإن  بل 
الْحَكِيمُ﴾  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  شَيْءٍ  مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  يَدْعُونَ  مَا  يَعْلَمُ  اللَّهَ  ﴿اإنَِّ  تعالى:  قوله  تفسير  عند  قال 
بالياء  الروايات عنه: )مما يدعون(  اأبو عمرو ويعقوب وعاصم في بعض  ]العنكبوت:24[: «قراأ 
اإخبارًا عن الاأمم الماضية، والباقون بالتاء على الخطاب، واختار اأبو عبيد الياء؛ لذكر الاأمم قبلها، 
أنه لو كان للاأمم لقال: ما كانوا يدعون، والصحيح اأنهما قراءتان مشهورتان  واختار بعضهم التاء؛ لا
مرويتان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما قاله اأبو عبيد لا يلزم؛ لاأن المتصرف في الكلام 
أنه لو اختلط ذكر الحاضرين بالماضين جرى على  يحكي ثم يخاطب، وما قاله غيره لا يلزم؛ لا

التغليب.»]120] 

وكذلك عن الترجيح لاأمر معنوي دلالي يجاب باأن لكل قراءة وجهًا صحيحًا في العربية بيّنه 
المفسرون وموجهو القراءات، وهو ما فعله الحاكم نفسه في بيان وجه قراءة ابن كثير في قوله تعالى: 

ى اآدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ كما سبق بيانه. ﴿فَتَلَقَّ

آثار التي استند  وعن اختيار القراءة التي يعضدها اأثر على غيرها يجاب باأنه قد لا تكون تلك الا
اإليها المرجحون محل اتفاق بين العلماء، فمثلًا في المثال السابق في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اأنْ تَعْتَدُوا﴾ ]المائدة:2[ ذكر ابن جرير الطبري اأن اأهل  شَنَاآنُ قَوْمٍ اأنْ صَدُّ
العلم اتفقوا على اأن سورة المائدة نزلت عام الفتح سنة 8ه، وهذا اأمر ينازعه فيه غيره من العلماء؛ 
فقد ذكر اأبو حيان في تفسيره اأن هناك قولًا باأنها نزلت قبل ذلك، وذكر اأيضًا اأنه واإن صح اأنها 
نكار  نزلت عام الفتح- كما ذكر ابن جرير- فاإن لها تاأويلًا صحيحًا. قال رحمه الله: «...وهذا الاإ
السبعة، والمعنى معها صحيح،  اإذ هي في  نها قراءة متواترة،  فاإ القراءة صعب جدًا،  منهم لهذه 
والتقدير: اإن وقع صد في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية، وهذا النهي تشريع 

ينظر: ابن الجزري، النشر، 11/1.  [119[

الجشمي، التهذيب، 0/8]55.   [120[
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آية عام الفتح مجمعًا عليه، بل ذكر اليزيدي اأنها نزلت قبل اأن  في المستقبل. وليس نزول هذه الا
يصدوهم.»]121]

وبعدُ: فهذه هي اأهم علل الاختيار بين القراءات التي وقفتُ عليها في كتاب التهذيب للحاكم 
الجشمي رحمه الله تعالى. 

وقبل اأن اأختم هذا البحث لا بد من كلمة اأخيرة في قضية الاختيار والترجيح بين القراءات 
المتواترة، فقد تبيّن من خلال البحث اأن العلماء انقسموا اإلى قولين رئيسين في هذه القضية، ففريق 
ما جرى عليه كثير من  بينها، وهو  فيما  والترجيح  المتواترة  القراءات  بين  الاختيار  سلك مسلك 
متقدمي النحاة وطائفة من المفسرين؛ وفريق اآخر راأى اأنه طالما ثبت تواتر تلك القراءات فلا مسوغ 

للتخيّر والترجيح فيما بينها.

ويرجح الباحث راأي من قال بمنع الاختيار والترجيح بين القراءات المتواترة؛ ذلك اأن الاختيار 
بين القراءات واإن كان له ما يبرره عند المتقدمين خاصة؛ لكون القراءات لم تحرر في زمانهم ولم 
يتميز صحيحها من غيره فاإن ذلك قد زال بعد اأن تحررت القراءات على اأيدي المحققين من العلماء 

وتميز منها المتواتر من غير المتواتر.

وكذلك فاإن العلل التي اعتمد عليها المرجحون في اختياراتهم وترجيحاتهم لا تنهض لرد قراءة 
استجمعت شروط القبول من صحة السند، وموافقة اأحد وجوه العربية، وموافقة اأحد المصاحف 
أولى اأن يُسلك مسلك التوفيق بين القراءات المتواترة، وبيان وجه التكامل فيما بينها،  العثمانية؛ فالا

لا الترجيح والاختيار، والله تعالى اأعلم.

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث الذي اأجلنا فيه النظر في اأهم علل الاختيار بين القراءات في كتاب مهم 
من كتب التفسير وهو كتاب التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي نخلص اإلى النتائج التالية:

- تعتبر قضية الاختيار بين القراءات من القضايا المهمة في حقل الدراسات اللغوية والقراآنية، 
بالترجيح  قام  فريق  فريقين:  اإلى  فيها  وانقسموا  والمفسرين،  النحاة  واسعًا لدى  فقد شغلت حيزًا 

والتخيُّر فيما بينها، وفريق منع ذلك.

- كان موقف الحاكم الجشمي تجاه هذه المساألة غير منضبط، فهو من حيث المبداأ يرى 
منع الترجيح والاختيار بين القراءات المتواترة، وقد نقل البحث نصوصًا للحاكم تبيّن ذلك؛ اأما من 
حيث التطبيق فتفسيره مليء وطافح باختياراته واختيارات غيره من العلماء؛ وبناء عليه يعتبر الحاكم 

من القائلين بالترجيح بين القراءات المتواترة.

- وقد وقف البحث على اأهم العلل التي اعتمد عليها الحاكم في اختياراته، والعلل التي نقلها 
عن غيره من المعربين والمفسرين، وقد تبين اأنها متنوعة: 

اأبو حيان، البحر المحيط، 9/4]1.  [121[
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اأ- فمنها ما له علاقة باللغة العربية وقواعدها، كالعلل الصوتية والصرفية، والعلل النحوية، اإضافة 
اإلى العلل اللغوية.

ب- ومنها العلل المتعلقة بالقراءة والقراء كرده القراءة لعدم ثبوت تواترها عنده، اأو رده القراءة 
للشك في ضبط ناقليها، وتقديم ما عليه الاكثر، وتقديم قراءة بلد بعينه.

ج- اإضافة اإلى علل فرعية اأخرى، كتقديم القراءة الموافقة لرسم المصحف تحقيقًا، وتقديم 
القراءة الموافقة للسياق، والقراءة الموافقة لاأمر معنوي دلالي، وتقديم ما يعضده عاضد.

قراءة استجمعت شروط  لرد  تنهض  لا  اأنها  اإلى  العلل-  تلك  ناقش  اأن  -بعد  البحث  -وانتهى 
بينها. والترجيح  الاختيار  من  اأولى  وتكاملها  المتواترة  القراءات  بتوافق  القول  واأن  القبول، 

- ويوصي البحث بزيادة الاهتمام بكتاب التهذيب في التفسير، فهو غني بالمسائل العلمية التي 
تستحق الدرسَ والتمحيص من المشتغلين بالدراسات اللغوية والقراآنية. والحمد لله ربي العالمين.
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